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حقيقة التصوف وموقف الصوفية 
من آصول العبادة والدين 


مقدمة في بيان ضوايط العيادة الصحيحة: 
الحمد لله رب العالمين» أكمل لنا الدين» وأتم علينا 
النعمة» ورضي لنا الإسلام دينآء وأمينا بالتمسك به إلى 


لود 29 4 ابقرة 1 

اللهم صل وسلم على 2 ورسولك نبينا محمدء وعلى 
م معج با 
ن الله خلق الجن والإنس لعبادته. كما قال تعالى: 


وفي ذلك شرقهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؛ 
لانهم بحاجة إلى ريهمء لا عتى لهم عنه طرقة عين» 
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وهو غني علهم وعن عبادتهم؛ كما قال تعالى (إن تكقررا 
ف الله ني عنكُم 4 [الزمر *]» وقال تعالى : «وقال مُوسَئ إن 
تُكفروا أنتم ومن في الأرْض جَميعًا فإ الله لضي حَمِيدٌ 20> »4 
[إبراهيم: *] 

والعبادة حق الله على خلقهء وفائدتها تعود إليهم. فمن 
أبى أن يعبد الله فهو مستكبرء ومن عبد الله وعبد معه غيره 
فهو مشرك. ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتد» 
ومن عبد الله وحده يما شرع فهو المؤمن الموحد. 

ولما كان العباد قي ضرورة إلى العبادةء ولا يمكنهم أن 
يعرفوا بآنفسهم حقيقتها التي ترضي الله سبحانه وتوافق 
دينه - لم يكلهم إلى أنفسهمء بل أرسل إليهم الرسل وأنزل 
الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة ة كما قال تعالى: «(ولقد 
عا في كل مه رُسُولاً أن اعبدوا الله واب 1 
[الحل: ٠]:‏ وقال تعالى: وما َرسلنَا من قبلك من رُسُول إلأا 
نوحي إِله أل لا نه أ أنا فاعبدُوت 22 » [الابياء: ٠‏ 

ا ا ا ا اي 
للف وعبد الله بما يملي عليه ذوقهء ومآ تهواه نفسه. وما 
زيننه له شياطين الإنس والجن - فقد ضِلً عن سبيل الله 
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ولم تكن عبادته في الححقيقة عياد بزخاكنات 
ومن أَضَل من انع هوه بغْيرٍ حدى مَن الله [القصص: ٠.‏ 

وهذا الجنس كثير في البشر ف حو ومن 
ضل من فرق هذه الأمة. كالصوقية قإنهم اختطوا لأنفسهم 
خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله قي كثير من شعاراتهم. 
عن يتقح مناه سستئة ,العزيع قتي هيا فعاو لتاق 
رسول الله ان ما عليه الصوفية اليوم من انحراقات 
عن -حقيقة .تلك العيادة ‏ 

إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تبي على 
أصول وأسس ثايتة تتلخص فيما يلي: 

أولاً: انها توقيفية -.بمعتى: أنهالا متجال للرأي قبها'- 
بل لا بدّ أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى» 
٠‏ «فاستقم ما مرت ومن ب مك رلا 


0 ا 
ثاليا: الاب أن تكون اماد خالمة له تعالى من شواف 


الشرك: كما قال تعالى: طفص كان يُرْجُو لقاء به فَعَْلَ 
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عَمَلاً صالحًا ولا يُْرِكُ بعبّادة ربّه أحَدا 222 4 [الكهف : .11 

فإن خالط الغبادة شيء من الشرك أبطلهاء كما قال تعالى: 
ولو أشركرا لحبط عتهم ما كَانوا يسنوت [الأتمام: مد]ء 
وقال تعالى: « ولق أوحي لِك وإلى الذين من فلك لين 
أشركت ليحبِطْ عملك ولتَكُونن من الْخاسرين 6520 بل الله 


فاعبْ وكن اكرين 4330 4# [الزمر: مى <:] . 
ثالنا: لا بد أن يكون القدوة في العبادة و 


رسول الله ميم كما قال تعالى: لْقَد كان لَكُم في 


ل الل وقال تعالى: وما 

آتاكم الرسول 3 | [الحشر: 80 
وقال النبي ميم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 

: أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 

فهو رب وقوله متم : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 77" 

وقوله؛ «خذوا عني مناسككم:'''. إلى غير ذلك من النصوص ٠‏ 

(1) رواء ملمء الحديث يرقم (99116). 

(1) رواء البخاري: (177//5): ومسلم. الحديث برقم (1914) 

(؟) رواه اليخاري؛ (188/1). 


(4) رواء مسلمء الحديث برقم (1141): والييهقي (ستن الييهقي): طبعة 
دار الكتب العلمية: يروت 1414هء الحلايث برقم (1874) واللفظ له 
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رابعاً: أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها 


وتجاوزها 
كالصلاة مثلاً» قال تعالى: (إِنُ الصلاة كَانْت على المؤمنين 
كتَابًا مقن 7ج 4 [النساء: + . 
وكالحج؛ قال تعالى: لا كي 6 
وكالصيام؛ قال 5 ب 1 


ل إِنْهُمْ انوا يسارِعُونْ 7 الخيرات وَيُدعُونا عا ورهيًا ركئرا 
لنا خاشعين 2 [الأاء: 0 وقالٍ تعالى: 


عَفُورٌ رُحِيم 20> قل أطيمُوا الل وَالرْسُول إن تَووا فإ الله لا 
يُحب الكافرين 472 4 [آل عمران؟ 5 0] . 
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قذكر سبحانه علامات محبة الله وثمراتها: 

أما علاماتها: فاتباع الرسول يِيَكْيكمْ وطاعة الله وطاعة 
الرسول ٠‏ 

وأما ثمرائها: قثيل محبة الله سبحائه ومغفرة الذنوب 
والرحمة منه سنيحانه. 

تإوحاء اسه لالاحتفطز خِن المكلقج من يلوم عاقلا 
إلى وفاته» قال تعالى :ولا تون الأرأتم رد 23> > 
[آل عمران: »]1١١‏ <واعد 57 0-2 


الفظ التصوف والصوقية لم يكن معروفآ في صدر الإسلام؛ 
وإنما هو محدث بعد ذلك أو دخيل على الإسلام من أمم 
أخرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتارى): 
أما لفظ الصوقية فإته لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» 
وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل التكلم به عن 
غير واحد من الأئمة والشيوخ؛ كالإمام أحمد ين حنبل 
وأبي سليمان الداراني وغيرهماء .وقد روي عن سفيان الثوري 
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أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري»: 
وتنارعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي فإنه من 
أسماء النسب؛ كالقرشي والمدثي وامثال ذلك؛ ققيل: إنه 
نسبة إلى أهل الصفةء وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: 
صمي وقيل:.تسية إلى الصف المقدم بين يدي اللهه 
وهو أيضاً غلط! فإنه لو كان كذلك لقيل: صمي . وقيل؛ 
نسبة إلى الصفوة من خلق اللّهء وهو غلط؛ لأته لو كان 
كذلك لقيل: صَعَويء وقيل: ثسية إلى صوفة بن بشر بن 
أد بن يشر بن طابخة - قبيلة من العرب كانوا. يجاورون 
بمكة في الزمن القديم ينسب إليهم النساك -.وهذا.وإن 
كان موافقا للنسب من جهة اللفظ قإنه ضعيف أيذ 
هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك» ولأنه 
لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن 
الصحابة والتايعين وتايعيهم أولىء ولآن غالب,من ,تكلم 
باسم الصرفي لا يعرف هذء القبيلة ولا. يرضى أن يكون 


مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام» 
وقيل - وهو المعروف -: إنه تسبة إلى الصوف» فإنه 


أول ما ظهرت الصوقية قي اليصرة. 
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وأول من ابتئى دويرة الصوقية بعض أصحاب عبدالواحد 
بن زيدء وعبدالواحد من أصحاب الحسنء وكان في البصرة 
من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما 
لم يكن في سائر أهل الأمصار!! وقد روى أبو الشيخ 
الأصبهائي بإسناده عن محمد بن سيرين أنه يلغه أن قوما 
يفضلون لياس الصوف». فقال: إن قومآ يتخيرون لباس 
الصوف يقولون: إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريمء وهَدي” 
نبينا أحب إليناء وكان ميم يلبسن القطن وغيرهء أو كلام 
نحو من هذاء ثم يقول يعد ذلك: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم: صوفي» وليس 
طريقهم مقيدا بلبس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا 
علقوا الآمر به لكن أضيقوا إليه؛ 'لكونه ظاهر الحال. 

إلى .أن قال: فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك 
تشعب.وتنوع . 

وكلانه29 رحمه الله يعطي .أن التصضوف نشا-في بلاد 
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والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريين» أن التصوف 
تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الاخرى؟ كالديانة 
الهندية والرهبانية النصرانية؛ وقد يستانس لهذا بما نقله 
الشيخح عن .ابن 
السدزك» يتونوق؟ اأ رتوم بور بالتي ابن ارم ؟ 
وهّدي نبيئنا أحب إلينا. فهذا يعطي أن التصوف له علاقة 
بالديانة'القصرانية . 2 

ويقول الدكتور صابر طعيمة قي كتايه (الصوفية معتقداً 
ومسلكا): ويبدو أنه لتأثير حوس التي كان فيها 
الرهبان يلبسون الصوفء وهم في أديرتهم كثرة كثيرة من 
المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها 
الإسلام بالتوحيد - أعطى هو الآخر دوراً في الثآثر الذي 
بدا على سلوك الآوائل20. 1 

وقال. الشيخ إحان إِلهِي ظهير رحمه الله في كثايه 
(التصوفء. المنشأ والمصادر): عندما نتعمق في تعاليم 
الصوفية الأوائل والأواخر وآقاويلهم المئقولة منهم والمأثورة 
في كتب الصوفية القديمة والحديثة نقسها ثرى يونا شاسعا 


آنه قال: .إن قوم يتخيرون لباس 


(1) «الصوفية معتقداً وملكا»: (ص .)١7‏ 
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بينها وبين تعاليم القرآن والسنّةء وكذلك لا ثرى جذورها 
وبذورها في اسيرة سيد الخلق محمد ممم وأصحابه 
الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكون. بل بعكس 
ذلك تراها مأخوذة مقتبسة من الرهيئة المسيحية والبرهمة 
الهتدوكية وتنسك اليهودية وزهد البوذية". 

ويقول الشيخ عبدالرحمن امور رشبي يدمة 
كتاب (مصرع التصوق): إن التصوف أدثا وألآمٌ كيد 
ابتدعه الشيطات ليسخر معه عباد الله في حربه لله ولرسله. 
إنه قناع المجوس يتراءى بأنه رباتي» بل قناع كل عدو 
صوفي للدين الحق» فتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية 
ومانوية وديصانية» تجد أفلاطونية. وغنوصية: تجد فيه 
يهودية ونصرانية ووثنية جاهلية"؟. 

ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتّاب المعاصرين في 
أصل الصوفية؛ وغيرهم مما لم نذكره كثيرون يرون هذا 
الرأي» يتبين أن الصوفية ديلة على الإسلامء يظهر ذلك في 
ممارسات.المتتسبِين. إليهاء. تلك الممازسات الغريبة: على 
(1) «التصوق, المنشا والمصادرة؛ من 098 
ا 02-0 
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الإسلام والبعيدة عن هديهء وإنما تعني بهذا المتأخرين 
من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاتهم 

أما المتقدمون منهم قكانوا على جانب من الاعتدال» 
كالفضيل بن عياض والجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. 

موقف الصوفية من العبادة والدين: 

اللصوفية - خخصوصا المتأخرين منهم - منهج في الدين 
والعبادة يخالف منهج السلف وييتعد كثيراً ععن. الكتاب 
والسنةء قهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز 
واصطلاحات اخترعوهاء وهي تتلخص فيما يلي: 

-١‏ قصرهم العبادة على المحبة؛ فهم يبنو عبادتهم لله 
على جانب المحبة؛ ويهملوت الجوانب الأخرى؟ كجانب 
الخوف والرجاء: كما قال يعضهم: أنا لا أعبد الله طمعآ 
في جنته ولا خوقآ من تارء: 

ولا شك محبّة الله. تعال هي .الاساس الذي تبئى ‏ عليه 
العبادة:. ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما 
يزعمون؛ بل لها جوائب وأنواع كثيرة غير المحبة؛ كالخوف 
والرجاء والذل. والخضوع والدعاء إلى. غير ذلك» هي 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لما يحيه الله ١‏ 
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ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهزة والباطنة. 

ويقول العلآمة ابن القيم 

وعبادة الرحمن غاية جيه مع ذلك عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة داشر مادار حتى قامت القطبان 

ولهذا يقول بعض السلف: ‏ من.عيد الله بالحب وجده 
فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ». ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري.. ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 

وقد وصف الله رسله وأتبياءه بأنهم يدعون ربهم خوفآ 
وطمعاء وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه.. وأنهم 
يدعونه رغباً ورهياً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولهذا قد وجد 
في نوع من المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى 
أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة. والدعوى التي تنافي 
العبودية.. 

وقال أيضا: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب 
الله أنواعاً من الجهل بالدين» إما من تعدي خدود الل 
وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوي الباظلة 
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التي لا حقيقة لهالا 

وقال يضار 2 توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد 
المتضمنة للحب. والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا 
أصل مقصودهمء ولهذا أنزل الله المحبة محنة يمت 
المحبء. فقال: طقل إن كُحُمْ تُحبُون الله 


الله (آل عمرات. 5 
يل ويكوط مجنو الأيت نور جراد وطاعة الرسول 
ومتايعته لا تكون إلا بت بتحقيق العبودية» وكثير ممن يدعي 


الع اتيم من درييم روك الشاك علي نو ليت 
ما لا يتسع هذا الموضوع لذكرهء حتي يظن أحدهم 
سقوط الأمره وتحليل الحرام لهء وقال أيضآ: وكثير من 
الضالين الذين اتبعوا أشياء ميتدعة من الزهد والعبادة على 
غير علم ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه 
النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك 
المجاهدة في سبيله وتحو ذلك. انتهى . 

.لك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى 


)١(‏ «العبودية»: لشيخ الإملام ابن تيمية: لاص ٠‏ 4)؛ طبعة الرئاسة العامة 
للإقاء. 
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عبادة» وقد يؤول بصاحيه إلى الضلال بالخروج عن الذين. 

- الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم 
7< الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي م وإنما يرجعون 
إلى أذواقهم وما برسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة: 
والأذكار والأوراد المبتدعة. وريما يستدلون بالحكايات 
والمتامات والأحاديث الموضوعة التصحيح ما هم عليه 
بدلاً.من الاستدلال بالكتاب والستةء .هذا:ما 
دين الصوفية. 


ابن تيمية: ويتمسكون - يعني: الصوفية - في الدين الذي 


يتقربون به إلى ربهم بنحواما تمسّك به النصارى من الكلام 
المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلهاء ولو صّدق 
لم يكن معصومآء فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين 
لهم دينآء كما جعل النصارى قسيسهم ورهبانهم شازعين 
لهم دينا. اننهى- 

ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم 
وعباداتهم» وقد تركوا الرجوع إلى الكتاب والسنّةء ‏ صاروا 
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أحزايآ متفرقين » “كما قال تعالى: ف( وأنّ هذا صراطي مما 
فَائعُوهُ ولا تبعُوا السبل فرق بكم عَن سَبيله ) [الأنعام؛ +010 . 

فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه؛ وما 
عداء فهو سبل متفرقة تتفرق بمن سلكهاء وتبعده عن 
صراط الله المستقيم» وهذا ينطيق على فرق الصوفية» 
فإن كل فرقة لها طريقة خاصة تختلف عن طريق الفرق 
الأخرى. ولكل قرقة شيخ يسمونه: شيخ الطريقة» يرسم 
لها منهاجآ يختلف عن منهاج الفرق الأخرى» ويبتعد بهم 
عن الصراط المستقيمء وهذا الشيخ الذي يسمونه: شيخ 
الطريقة يكون له مطلق التصرف؛ وهم ينفذون ما يقول 
ولا يعترضون عليه بشيءء حتى قالوا: المريد من شيخه 
يكون كالميت مع غاسله. وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ 
أنه يتلقى من الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه . 

'- من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم 
شيوخهم فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتهاء وريما فضلوا 
تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم» ويسمونها ذكر الخاضةء 

وآما الذكن-الوارد:فئ' الكتاب والشنّه 'قيسمؤته: ذكتر 
العامة. فقول: لا إله إلا للهء عتدهم هو ذكز الغامةء 
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ولا يعطى القلب نفه معرفة مفيدة؛ ولا حالآ نافعاء وإنما 
يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات: إلى أن 
قال: وقد وقع بغض من واظب على هذا الذكر بالاسم 
المفرد وب (هو) في قئون من الإلحاد وأنواع من الاتحادء 
وما يذكر عن بعض الشيوخ في أنه قال: أخاف أن أموت 
بين النقي والإثبات حال لا يقتدي فيها بصاحبهاء فإن 
فى ذلك من الغلظ ما لاا خقاء به إذ لو مات العبد في 
هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده وتواءء إة الأعمال 
بالنيات» وقد ثبت أن النبي ليم أمر بتلقين الميت لا 
إله إلا الله وقال:. «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»» ولو كات ما ذكره محظوراً لم يلقن الميت كلمة 
يخاف أن يموت في أثنائها موتآ غير محمود. بل كان ما 
اخفاره من ذكر الاسم المقرده .والذكر: بالامتم: المضخر 
أبعد عن السنَّء وأدخل في البدعة. وأقرب إلى إضلال 
الشيطان؛ فإن من قال: يا هوريا هو أو هو هو؛ ونحو ذلك 
لم يكن الضمير عائداً إل إلى ما يصوره قلبه. والقلب قد 
يهتدي وقد يضل. وقد صنّف صاحب الفصوص”© كتابآ 
01 


أبن عربي . 
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وأما ذكر الخاصةء. فهو الاسم المغرد: الله؛ وذكر خاصة 
الخاصة (هو). 

قال. شيخ ,الإسلام ين تيمية: : ومن زعم أن هذا - أي: 
قول لا إله إلا الله ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم 
المفرد., وذكر خاصة الخاضة (هو)ء أي: الاسم المضمر - 
فهر ضال مضل 

واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: طقل الله لم َْهمْ 
في خوضهم ينُود4 من أبين غلط هؤلاء» بل من تحريفهم 
للكلم عن مواضعه فإن الاسم «الله؛ علركو : في الاض 
يجواب: الاسيفهام قي .الآيةنقيلها اوجن قوله: كل : 
الْكتّاب الذي جاء به مُوسئ ورا وَهُدى لئّاس» إلى قوله: 
طقل الله [الأنمام «*]». أي؛ الله هو الذي أنزل الكتاب 
الذي جاء بيه موسى + 

فالاسم (الله) مبتدا خبرء دل عليه الاستفهام. كما في 
نظائر ذلك. تقول: من.جارك؟ فيقول: زيدء .وأما الاسم 
المفرد مظهراً ومضمراً قليس يكلام تام ولا جملة مفيدة 
ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا ثهي. ولم يذكر 
ذلك أحد من سلف الائمة ولا شرع ذلك رسول الله ميم 
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سماء كتاب (الهو) . 

وزعم بعضهم آن قوله: ط وما يلم نويه إلا الله [آل عمران+ 
”]. معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو - 
وهذا مما اتفق المسلمون» بل العقلاء على أنه من أبين 
الباطل - فقد يظن هذا من يظنه من هؤلاء. حتى قلت لبعض 
من قال شيئآ من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية 
وما يعلم تأويل هو منفصلة» أي: كتبت (هو) منفضلة 
عن: (تأويل)!! 

- شاو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاق عقيدة 
أهل السنّة والجماعة. فإن عقيدة أهل السنّة والجماعة مؤالاة 
أولياء الله. ومعاداة أعدائه» قال تعالى > ظإنَمَا وليِكُمْ الله 
ورَسُولَهُ والذين آمنُوا الدين يمون الملا و 


سرون إلنهم بالنوة وآ 
)١(‏ #رسالة العيودية»: (ص 111 118): طبعة الإقتاف 
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نكم فَقَد ضَلُ سَواء السُبيل +20 # (الممتحنة1] 

وأولياء الله: هم المؤمنون المتقون الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون» ويجب علينا محيتهم والاقتداء 
بهم واحترامهمء وليت الولاية وققا على أشخاص معينين. 
فكل مؤمن تقي فهر ولي الله عر وجل» وليس معصوما 
من الخطاء هذا معنى الولاية. والأولياء: وما يجب.في 
حَقَهِم عند ال السنّهَ والجماعة» أما الأولياه عند الصوفية 
فلهم اعتبارات ومواضقات آخرى». فهم يمتحون الولاية 
لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايتهم ء 
وربما منحوا الولاية لمن لم يعرف بإيمان ولا تقوى: يل 
قد يعرف بضد ذلك من الشعوذة والسحر واستخلال المحرمات» 
وربما فضلوا من يدّعون لهم الولاية على الأنبياء. صلوات 
الله وسلامه عليهم: كما يقول أجدهم: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

ويقولون: إن الأولياء يأخذون من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك الذي يوخى به إلى الرضول ويدعون لهم العصمة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحمه اللّه: وكثير من الناس 
يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله 
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ويظن أنه ولي الله يقبل منه كل ما يقوله؛ ويسلم إليه كل 
ما يقوله؛ .ويسلم إليه كل ما يفعله». وإن خالف الكتاب 
والسنّةء فيوافق ذلك الشخص.؛ ويخالف ما بعث الله به 
رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر ٠‏ إلى أن كال : وهؤلاء مشابهون 
للنصارى.الذين قال الله فيهم: اانحَذُوا أحبارهم بام 
ربا من دون الله والمّسيح اببن مريم وما أمرروا إل عدوا ها 
وَاحدا لأ إله إل هو سبَحَاته عمًا يُشرِكُوتَ 21 [التوبة مك 
وفي (المستد) وصححه الترمدي”'' عن عدي بي ين حاتم 
في تفسير هذه الآية» لما سال النبي يكيم عنهاء فقال: 
ما عبدرهم» فقال النبي. سيم : «كانوا إذا أحلوا لهم شيئً 
استحلوه: وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه». إلى أن قال: 
وتجد كثيراً من هؤلاء: في اعتقاد كونه وليآ لله: أنه قد 
صار ,عنده. مكاشفة في نعض الامور. أو .بغض.التضرفات 
الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص قيموت أو يطير 
في الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي على الماء أحيانا 
أو يملا إبريقآً من الهواءء أو أن بعض الناس استغاث به 


1) رواة الترمذي الحديث برقم 46 ©6. 
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وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه ققضى حاجته» أو يخبر 
الئاس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو 
نحو ذلك؛ وليس في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها 
ولي لله. 

بل وقد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء 
أو مشى على الماء لم يغتر يه حتى ينظر متابعته للرسول 
يدم وموافقته لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور. وهذه الأمور 
الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولي لله؛ فقد 
يكون عدوا لله؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار 
والمشركين وأهل الكتاب والمتافقين وتكون لاهل البدع 
وتكون من الشياطين؛ .فلا يجوز أن يظن أن كل من كان 
له شيء من هده الأمور أنه ولي لله . 

بل يعتبر آولياء الله بصفاتهم وأفعالهم واحوالهم التي 
دل عليها الكتاب والسنّة ويعرفون بنور. الإيمان والقرآن 
وبحقائق الإيمان الباطئة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك 
أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة» 
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بل يكون. ملابسآ للتجاسات. معاشراً للكلاب ياوي إلى 
الحمامات. والقمامين والمقايئر. والمزابل» . رائحته خبيثة لا 
يتطهر الطهارة الشرعية: ولا يتنظف» إلى أن قال: فإذا كان 
الشخص مباشراً للتجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان» 
أو ياؤي إلى الحمّامات والحشؤش 
أو يأكل االحّات والعقارب. والزنابير وآذان الكلاب: التي هي 
اخبائث وفواسق أو يشرب اليول ونحوه من النجاسات التي 
يحبها الشيطان؛ أو يدعو غير الله قيستغيث بالمخلوقات 
ويتوجه إليها أو يسجد إلى تاحية شيخهء ولا يخلص الدين 
لرب:العالمين» أو يلابس الكلاب أو النيزان أو يأوي إلى 
المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما 
إلى مقابر الكفار من اليهود والتصارى والمشركين» أو يكره 
سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار 
ويؤئز سماع. مزامير. الشيطان, على. سماع. كلام الرحمن»٠‏ 
فهذه علامات أولياء الشيطان: .لا. علامات أولياء الرحمن"". 
التطاء 

ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من منخ الولاية لأمثال 
(1) امجمرع الفتارى»: 2/513 15-59 
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هؤلاء بل غلوا فيهم حتى جعلوا فيهم شيئاً من صفات 
الربوبية» وأنهم يتصرفون في الكون. ويعلمون الغيب 
ويجيبون من استغاث بهم يطلب ما لا يقدر عليه إلا الله . 
ويسمونهم الأغواث والأقطاب والأوتاد» يهتفون بأسمائهم 
في الشدائد؛ وهم أموات أو غاتبون ويطليون منهم قضاء 
الحاجاتث وتفريج الكريات» وأضفوا عليهم هالة من التقديس 
في حياتهم وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم» فبنوا على 
قبورهم الأضرحة وتبركوا بتربتهم: وطافوا بقبورهمء وتقربوا 
إليهم بأنواع التذورء وهتفوا بأسمائهم في طلياتهم:. هذا 
منهج الصوفية في الولاية والأولياء!! 

ه- من دين الصوفية الباطل تقريهم إلى الله بالغناء 
والرقص وضرب الدفوف والتصفيق ويعتبرون هذا عبادة لله. 

قال الدكتور صابر طعيمة في كتاب: (الصوفية معثقدا 
ومسلكا): أصبح الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق 
الصوفية في مناسبات الاحتفال بموالد بعض كبارهم أن 
يجتمع الاتباع. لسماع النوتة المؤسيقية.الثي. يُكوّن صوثها 
أحياناً آكثر من مائتي عازف من الرجال والتساءء وكبار 
الأتباع يجلسون في هذء المناسبات يتناولون ألوانآ من 
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شرب الدخان» وكبار أثمة القوم وآتباعهم يقومون بمدارسة 
بعض الخراقات التي تنسب لمقيوريهم؛ وقد انتهى إلى علمنا 
من اللطالعات آن/الاذاء.الموشيقي لبعضلالطرق:'الصوفية 
الحذتمه مكحف د آحما يكم" (كورالااغتلؤات,الاجاد/المسيحية). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مينيً وقت حدوث هذاء 
وموقف الأثمة منه ومن الذي أحدثه: اعلم أنه لم يكن 
فى عنفوان القرون الثلاثة المقضلة لا بالحجاز ولا بالشام 
ولد )ااي الا وو ةوالح عسوي ؤلخ ليرا ؤلاترنافيان. 
من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على 
مثل سماع المكاء والتصدية لا يدف ولا بكف ولا 
وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر الماثة الثانية فلما قا 
الأئمة أنكروهء فقال الشاقعى #لشه: خلقت ببغداد شيعا 
أحدثته الزنادقة يسموته: داك 
القرآن: وقال يزيد بن هارون:.ما يغبر إلا فاسق» ومتى 
كان التغبير؟ 
وسئل الإمام أحمدء فقال أكرهه هو محدث» قيل؛ 
أتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك سائر أثمة الذين كرهوه» 
وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروهء فلم يحضرهء إبراهيم 
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ابن أدهمء ولا الفضيل بن عياش؛ ولا معروف الكرخي» 
ولا أبو سليمان الداراني: ولا أحمد بن أبي الحواريء. 
والسري السقطي وأمثالهم . 

والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر 
أمرهم» وأعيان المشايخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبدالقادر 
والشيخ أبو البيان» وغيرهما من المشايخ: وما ذكره الشافعي 
رحمه الله من أنه من إحداث الزنادقةء كلام إمام خبير 
بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب قيه ويدعو إليه 
في الأصل إلا من هو متهم بالزتدقة كاين الراوندي والغارابي 
وابن سينا وأمثالهم. إلى أت قال: وأما الحنفاء أهل ملة 
إبراهيم الخليل الذي جعله الله إمامآء وأهل دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئآً غيرهء المتبعون 0 
خاتم الرسل محمد يم فليس فيهم من يرغب في ذلك 
ولا يدعو إليهء وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى 
والسعد والرشاد والنور والفلاح وأهل المعرفة والعلم واليقين 
والإخلاص للهء والمحبة له والتوكل عليه والخشية له 
والإنابة إليه. إلى أن قال: ومن كان له خبرة يحقائق الدين 
وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن 
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قال: وعلى هذا كات أوائل القرمء قلس إبليس عليهم في 
أشياء: ثم لبس على من بعدهم من تابعيهمء فكلما مضى 
قرن زاد طعمه في القرآن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن 
تمكن من المتاخوين غاية التمكن: وكان أصل تلبيسه عليهم 
أن صدهم عن العلمء وأراهم أن المقصود العمل؛ فلما 
أطفا مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلماتء فمنهم 
من أراه أن. المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا 
ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال 1 ونسوا أنه خلق 
للمصالح وبالغوا قي الحمل على التفوس حتى إنه كان فيهم 
من لا يضطجعء وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم 
على غير الجادة» وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع 
إليه من الاحاديث الموضوعة وهو لا يدري؛ ثم جاء أقوام 
فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا 
في ذلك؛ مثل الحارث المحاسبي؛ وجاء آخرون فهذبوا 
مذهب الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص 
المرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق.. ثم ما زال الآمر 
يثمو» والاشياخ يضعون لهم أوضاعاً ويتكلمون بمواقعاتهم» 
وبعدوا عن العلماء ورأوا ما هم, قيه أوفى العلوم حتى 
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سموه العلم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» 
ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة قادعى 
عشق الحق والهيمان فيه. فكاتهم تخايلوا شخصا مستحسن 
الصورة فهاموا به. وهؤلاء بين الكقر والبدعة ثم تشعبت 
بأقرام منهم الطرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال 
بالحلول» ومنهم من قال بالاتحادء وما زال إبليس يخبطهم 
بفنون البدع حتى جعلوا لانفسهم سننا. انتهى/2. 

وسثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوم داوموا على 
الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن 
ما علمناء وإنما الأوامر والثواهي رسوم العوامء ولو 
تجوهروا لسقطت عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحة. والمراد منها ضبط العوام ولنا نحن من 
العوام فندخل في حجر التكليف؛ لأا قد تجوهرنا وعرفنا 
الحكمة ,. 

فاجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول 
من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول اليهود والنصارى. 
فإن اليهودي والنصراتي آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 
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وأولئك هم الكافرون حقآء كما أنهم يقرون أن لله أمرآ 
ونهيآء ووعدآ ووعيداً. وأن ذلك متناول لهم إلى حين 
الموتء هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرائية المبدلة 
المنسوخة. وأما إن كانوا من مثافقي أهل ملتهم: كما هو 
الغالب. على متكلميهم ومتفلسفتهم كاثوا شرا من منافقي 
هذه الأمة» حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق» 
فهم شر ممن يظهر إيماناً ويبطن نفاقاً. 

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل 
خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم 
بالكلية» فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال من جميع 
الكتب والشرائع والملل» لا يلتزمون لله آمراً ولا نهيً بحال» 
بل هؤلاء شر من المشركين المتمسكين ببقيا من الملل؛ 
كمشركي العرب الذين كانوا متمسكين من :دين 
إبراهيم عليه السلام فإن أولئك معهم نوع من الحق 
يلتزمونهء وإن كانوا مع ذلك مشركينء وهؤلاء خارجون 
عن التزام شيء: من الحق بحيث يظئون أنهم قد صاروا 
سدى لا أمر عليهم ولا تهي؛ إلى أن قال: ومن هؤلاء 
من يحتج بقوله: «واغيلا رك حن يتيلك القن 52 4 
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[الحجر: 55]. ويقول معتاها: اعبد ربك حتى يحصل لك 
العلم والمعرفةء فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» .وربما 
قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال فإذا حضل لك 
حال تصوفي سقطت عنك العبادةء وهؤلاء فيهم من إذا 
ظن حصول مطلوبه من المعرقة والحال استحل ترك 
الفرائض وارتكاب المحارم. وهذا كفرء كما تقدم إلى أن 
قال: فأما استدلالهم بقوله تعالى : 9واعبد ربك حت يُأنِيِك 
الْيْقينَ <(45 4 [الحجر +:]ء فهي عليهم لا لهم قال الحسن 
البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلاً دون 
الموتء وقرأ قوله: « واعَبد ربك حَئ يأك اليقين 
[الحجر: 6) . 

وذلك آن اليقين هنا؛ الموت وما يعد 
المسلمين» وذلك مثل قوله: طاإما ملَكَكم ف 
انوا لم نك من الْمُصلَينَ 2 6 [المدثر: :1م 

إلى قوله: ف« وكنًا نَخُوض مع الخائضين :(652 كنا كذ 
بِيْْم الدآين 52 حّئ أَنَانا اين 552 ) [المدثر: ه:-»«], 

فهذا قالوه وهم في جهتم وأخبروا أنهم كانوا على ما 
هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض 
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مع الخائفين حتى أتاهم اليقين ومعلوم أنهم مع هذا الحال 
لم يكونوا مؤمتين. بذلك في الدنيا..ولم يكونوا.مع.الذين 
قال الله فيهم: 000 

وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين : 
انعهنث"كر 

فالآية.تدل على. وجوب. العبادة على العيد منذ بلوغه 
سن التكليف عاقلا إلى أن يموت . .وأنه اليس هناك. حال 
قبل الموت. يتتهي عتدها التكليف كما تزعمه الصوفية. 


هوه 


)414 1431 14-15 04-1/11( #مجموع القتارى»:‎ )١( 


حقيقة الصوفية وموقف الصوفية من أسول العبادة والدينٍ. 


فتاوى اللجنة الدائمة 
اللبحوث العلمية والافتاء في الصوفية 

س : ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم؟ 

ج : يغلب على الطرق الصوفية اليدع» وننصحك ياتباع 
هدي الي ميتم وأصحابه في العبادات وغيرهاء واقرأ 
كنات (هذء هي" الصوفية لعدالرحة الوكيل ركلة الله 

وبال التوفيق» وصلى الله على نبا محمذء وآله وصكة 
اس 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء 

عضو عضو ثائب رئيس اللجتة الرئيس 
عبداله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز 

س : ما رأي الدين في التصوّف الموجود الآن؟ 

ج 'أولا: لا يقال: ما رآي الدين» ولكن: ما حكم الإسلام 
كنا 

. ثانيً: الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع 
الشركية مع بدع أخرى كقول بعضهم: مدد يا سيده 
وندائهم الأقطاب. وذكرهم الجماعي فيما لم يسم الله به 
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نفسه مثل: هو هو وآه آه آى؛ ومن قرأ كتبهم عرف كثيراً 
من بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات 
وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه 
وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجئة الرئيس 

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيقي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
س : ما معنى قول المتتسبين للتصوف: إن فلاناً صاحب 
الوقت؛ وإنه من أهل التصريف؟ وما حكم من يعتقد 
ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إن عرف عنه ذلك؟ 

اج : معنى أن فلانآً صاحب الوقت . . . إلخ: أن هناك 
من إليه شؤون الخلق من البشره ولديه قدرة على 
التصرف في أمورهم'يفرج شلاتهم ويفكهم ويخلصهم مما 
أحاط بهم من البلاء ويسوق إليهم ما شاء من الخيرات في 
نظرهم» ومن اعتقد ذلك هو مشرك مع الله غيره في 
الربوبية وتدبير شؤون الخلق: ولا تصح الصلاة وراءه» 
ولا يجوز توليته آمْرٌ المُسلمين» ولا" آن يجعل إماما لهم 
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في الصلاة؛ لكفره الصريح وشركه البين: وهو أشر من 
شرك الجاهلية الأذلنء؛ قال الله تعالى: لكل من كم 


اميت من الحي ومن يا 


جه ندلكم م سو ا ين بَعْدَ الْحَقّ 0 
الضُلال قن تُصرَفُونَ 222 4 (يونس: 06500 إلى غير ذلك 
من الآيات. 

وبالله التوقيق. وصلى الله على نينا محمد وآله وصحيه 
55 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة.» الرئيس 
عبدلله بن قمود عبدالل بن غديان عبدالرزاق عفيفي عيدالعزيز بن باز 
س : هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من 
التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول؟ 
اج : ليمن هناك امن البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيثا 
0 
الصلاة. والسلام» وإلاً الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح 
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أو ترى له هناما لا يقظة فإنها جزء من ستة واربعين جزءا 
من الوحي» وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام كما 
كان لعمر بن الخطاب بيه . لكن الرؤيا المنامية والفراسة 
من غير الانبياء. والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلة 
في التشريع ولا يجب التصديق بهاء فإن المئامات والفراسات 
يكثر فيها التخليط والتباس الصادق متها بالكاذب؛ فلا يعتمد 
عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ولذا لم يعول عليها الني ميم حتى ها كان منها 
من عمر #إثته. إنما عول على ما نزل عليه من الوحي . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نينا محمد. وآله وصحبه 


2 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو - نائب رئيس اللجئة الرئيس 
عبدلله بن قعود. عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي . عبدالمزيز بن باز 
س : هل النبي ميته كان يعلم القرآن قبل نزول 
الوحي كما يزعم الصوفية؟ 
ج : القرآن: هو كلام الله بحروقه ومعانيه وأول. ما نزل 
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على الرسول ليم من القرآن سورة (اقرأ) واستمر القرآن 
ينزل منجماآً في ثلاث وعشرين اسئة» وقد بين الله جل 
وعلا أنه ميم ما كان يدري عن هذا الكثاب قبل نزوله 
عليه:. ومن ذلك قوله: «( كلك أوْحيّنا لِك رُوحا سن أمرنا 
ما كنت تَدْرِي ما اْكتَاب ولا الإيماك 4 [الشورى: 6 الآية . 

وبهذا يعلم أن ما يزعمه الصوفية من أن الرسول يكم 
كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي ليس بصحيح؛ وأنه من 
القول على الله بلا علمء وهكذا قول من قال منهم ومن 
غيرهم: أنه ميم يعلم الغيب قول باطل وكفر وضلال؟ 
لان الغيب'لا يغلمه إلا الله سبحائه وتعالق؛ لقول الله تغالى + 
( قل لأ يَعَْم من في السموات والأرْض اليب إلا الله [الفمل: »0ش 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه 
وسلم, 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء 

عضو عضو تائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز 
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الخاتمة 

وبعد: 

فهذا هو دين الصوفية قديمآ وحديثاء وهذا موقفهم من 
العبادة ولم ننقل عنهم إلا القليل مما تضمتته كتبهم وكتب 
منتقديهم وما تدل على ممارساتهم المعاصرة ولم أتناول 
إلا جانيا واحي؟ من جوانب اليحث حولهم هو جانب 
العبادة وموقفهم منهاء وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى 
محاضرات ومحاضرات» كموقفهم من التوحيدء وموقفهم 
من الرسالات» وموقفهم من الشريعة والقدرء إلى غير ذلك. 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا 
اتباعه؛ ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ وأن لا يزيغ 
قلوينا بعد إذ هدانا. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحية. 


